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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كيف تجعل وسائل التواصل الاجتماعي الهروب من الماضي أمرًا مستحيلاً.

تخيــل أنــك أجريــت مقابلــة مــن أجــل وظيفــة أحلامــك، وســارت الأمــور علــى مــا يــرام، وبلغــت المرحلــة
النهائيـة، وكنـت علـى وشـك أن تصـبح موظّفـا رسـميا. ولكـن في اللحظـة الأخـيرة، ينهـار كـلّ شيء لأن
مديرك المستقبلي قد ألقى نظرة سريعة على حسابك على فيسبوك ولاحظ بعض الصور المحرجة
يو الذي من سنوات الدراسة الجامعية، فقرر أنك لم تكن مناسبًا تمامًا لهذا المنصب. هذا هو السينار
ــدة، كيــت إيتشهــورن في كتابهــا تحــذر منــه أســتاذة الــدراسات الثقافيــة والإعلاميــة في المدرســة الجدي

الجديد بعنوان “نهاية النسيان”.

تجـادل إيتشهـورن بأنـه في هـذا العـالم الرقمـي الجديـد، أصـبح كـل شيء موثقـا وموسومـا، ويمكـن لأي
شيء أن يظهر في أي لحظة. نحن نفقد القدرة على النسيان، وبذلك نفقد القدرة على إبعاد أنفسنا
عـن ماضينـا. كيـف يغـير هـذا الواقـع حياتنـا؟ هـل يعطـل قـدرتنا علـى تجربـة هويـات جديـدة أو أفكـار
جديــدة؟ ومــا معــنى أن يغفــر أحــدنا للآخــر علــى خطايــا ماضينــا في عصر لا يحــذف منــه شيء حقًــا ولا

يمحى؟

يرى بعض الناس أن هناك كمّا كبيرا من المعلومات اليوم لدرجة أننا بتنا ننسى
كثر من أي وقت مضى أ
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فيما يلي نص معدّل قليل من محادثتي مع إيتشهورن.

شون إيلينج

كيـف تجعـل التكنولوجيـا الرقميـة ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي علـى وجـه الخصـوص النسـيان أمـرا
صعبا؟

كيت إيتشهورن

كـثر مـن أي وقـت يـرى بعـض النـاس أن هنـاك كمّـا كـبيرا مـن المعلومـات اليـوم لدرجـة أننـا بتنـا ننسى أ
مضى، بينما يعتقد البعض الآخر أنه نظرًا لاتصال كل شيء بالإنترنت فإنه لا داعي للتذكر. لعلّ هذا
الأمر صحيح، لكننا نفقد شيئًا آخر في الوقت ذاته، وهو قدرتنا على التحكم بالمعلومات التي نحملها

معنا خلال تقدّمنا نحو المستقبل.

بالنسبة للمطبوعات، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بجميع صورك المحرجة من المدرسة
الثانوية وجميع كتبك المدرسية الثانوية أم لا. والأهم من ذلك، أنه بإمكانك اختيار من ستشارك معه
هذه المستندات في حاضرك في حال احتفظت بها. وشخصيا، ليس لدي أي صور من تلك المرحلة من
حياتي، وإذا تواجدت، فإن استرجاعها سيتطلب الكثير من الجهد، وأشك في أن أي شخص سوف

يقبل خوض هذا الأمر، وأنا سعيدة بهذا الوضع.

بفضل القدرة على رقمنة الأشياء مثل الكتب المدرسية القديمة المطبوعة وتقنيّة
التعرف التلقائي على الوجه، أصبحت الصور القديمة تظهر أيضا خلال عمليات

البحث على الإنترنت

كثر من أي وقت مضى، وتتنقّل هذه الصور في المقابل، وفي ظلّ التصوير الرقمي، أصبح لدينا صور أ
كثر. وفي حــال كنــتُ مراهقــة في كــثر فــأ بين منصــات التواصــل الاجتمــاعي ليخــ الأمــر عــن ســيطرتنا أ
العقـد الأول مـن القـرن العشريـن، بـدلاً مـن الثمانينيـات، لمـا شهـدت تـداول أي صـور لي ومـا الـذي قـد
يظهره البحث في أي وقت. ولكن هذا لا يعني أن أولئك الذين بلغوا سن الرشد في زمن المطبوعات

ليسوا في خطر أيضًا.

بفضل القدرة على رقمنة الأشياء مثل الكتب المدرسية القديمة المطبوعة وتقنيّة التعرف التلقائي على
الوجه، أصبحت الصور القديمة تظهر أيضا خلال عمليات البحث على الإنترنت. فما الذي تغيرّ؟ لقد
تم تعزيز قدرة الماضي على مقاطعة الحاضر على مدار العقد المنقضي بفضل التكنولوجيا. وقد بدأنا

للتو في مواجهة عواقب ذلك.

شون إيلينج

ما الذي قد يحدث لنا عندما لا نستطيع أن ننسى، أو عندما يتعذر علينا الهروب من الماضي؟



كيت إيتشهورن

من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أنني لست أخصائية نفسانيّة ولست باحثة في مجال الكم. وبصفتي
كثر، لكن باحثة في الدراسات الثقافية والإعلامية، فإنني أتعامل مع هذا السؤال بشكل توضيحي أ

لننظر إلى تنمية الطفولة كمثال.

أود القول إن مرحلة النمو تنطوي في أغلبها على إعادة اختراع نفسك عديد
المرات، مما يتطلب أن تكون قادرًا على نسيان من كنت عليه قبل ستة أشهر،

وقبل ثلاث سنوات، وقبل  سنوات

في الواقــع، يعــاني معظمنــا مــن بعــض الأحــداث المحرجــة الــتي وقعــت خلال نشأتنــا، كمــا يمكننــا تــذكر
المراحل التي كانت محرجة حقا وغالبًا ما تكون هذه المواقف مضحكة، ولكنها لا تديننا بشكل خاص.
فعلى سبيل المثال، ربما كنت تملك قصة شعر سيئة في المدرسة الثانوية المبكرة ولا تفضل أن يطلع

كثر خطورة من ذلك. زملاؤك الحاليون على هذه الصور، لكن الكثير من الناس لديهم مخاوف أ

فلنأخــذ مثــال شبــاب مجتمــع الإل جــي بي تي المعــروف بمجتمــع المثليين، الذيــن لا يزالــون مجبريــن في
العديد من المجتمعات على مغادرة المنزل وقطع صلتهم تماما مع الماضي ليخرجوا عن صمتهم. ما
أقصــده هــو أن هنــاك شعــورا بــالتحرّر حــول قــدرتك علــى نســيان المــاضي وإعــادة اخــتراع هويتّــك في
الوقت الحاضر. وأود القول إن مرحلة النمو تنطوي في أغلبها على إعادة اختراع نفسك عديد المرات،
مما يتطلب أن تكون قادرًا على نسيان من كنت عليه قبل ستة أشهر، وقبل ثلاث سنوات، وقبل
 سنوات. لذا فالنسيان هو في نهاية المطاف شكل من أشكال الحرية، وهذا هو المهم بالنسبة لي.





شون إيلينج

يــة لخــوض التجــارب وتجربــة هويّــات جديــدة هــو جــزء مــن الفرحــة الــتي نختبرهــا خلال امتلاك الحر
نشأتنا. ولكن إذا بقيت كل حادثة وكل خطأ مترسّخا مثل الحجر ليلاحقنا مثل الظل الرقمي، فما

الفائدة من امتلاك هذه الحرية؟

كيت إيتشهورن

يتكهــن البعــض بــأن النــاس قــد يشرعــون في اعتمــاد الرقابــة الذاتيــة في ســن أصــغر بكثــير نتيجــة لهــذا
كملــت هــذا الكتــاب منــذ ســنتين، كّــد علــى وجــه اليقين، ولكــن بمــا أنــني أ التغيــير. ومــن الصــعب التأ

فأعتقد أننا بدأنا نرى كيف يمكن أن يتبلور هذا الوضع في المستقبل.

صحيح أننا يجب أن نعامل الشخصيات العامة على مستوى أعلى من
المواطنين العاديين، ولكن لا تتأثرّ الشخصيات العامة فقط بهذا التحول

يا أوكاسيو-كورتيز. لم يكن من المستغرب من بين الأمثلة الجيدة على ذلك، نذكر يوم تنصيب ألكساندر
أن شخصــا مــا قــد بحــث علــى الإنترنــت بقصــد إيجــاد شيء محــ يقــوّض مصــداقيتها. ومــا وجــدوه
حينها كان مقطع فيديو، كانت ترقص خلاله مع أصدقائها في الكلية. لم يكن الفيديو ضارا تمامًا، كما
يــد مــن المشكلات في أنهــا تعــاملت مــع هــذا الموقــف علــى أفضــل وجــه، لكــن هــذا الحــادث يمهّــد للمز
المستقبل. فضلا عن ذلك، سنرى المعلومات الرقمية تُستخدم ضد الأشخاص في كثير من الأحيان،

كثر من غيرهم. وسوف يؤثر هذا التحوّل سلبا على بعض الناس أ

شون إيلينج

من بين الأمثلة الأخرى التي تتبادر إلى الذهن، حاكم فرجينيا رالف نورثهام الذي يزعم أنه كان لديه
صور قديمة له ووجه ملوّن بالأسود منذ سنة ، والتي كشفت في وقت مبكر من هذه السنة.

وعلى الرغم من أن هذه الحالات استثنائية بمختلف الطرق، إلا أنها قد تقدم لمحة عن المستقبل.

كيت إيتشهورن

أعتقد أن ما شهدناه من خلال التصريح الذي قدّمه كل من نورثهام وبريت كافانو في الخريف الماضي
سيتكرّر كثيرًا. ففي الواقع، نشأ كل من نورثهام وكافانو في زمن المطبوعات، لكنني لا أعتقد أنه من
قبيــل الصدفــة أن الــتركيز أصــبح مســلّطا فجــأة علــى الكتــب الســنوية المطبوعــة للمــدارس الثانويــة
الخاصّــة بهــاتين الشخصــيتين السياســيتين. ونحــن نشهــد مــؤخّرا رقمنــة العديــد مــن هــذه الكتــب
السنوية، إذ أصبح الناس مدركين بشكل متزايد أنه من المهم إلقاء نظرة على الماضي، لا سيما فيما

يتعلق بالشخصيات العامة.



صحيح أننا يجب أن نعامل الشخصيات العامة على مستوى أعلى من
المواطنين العاديين، ولكن لا تتأثرّ الشخصيات العامة فقط بهذا التحول

يا أوكاسيو-كورتيز، لقد ما أعتقد أنه مهم في هذه الأمثلة السياسية الثلاثة هو أنه في حالة ألكساندر
كانت ترقص فقط مع أصدقائها على السطح، بينما زُعم أن نورثهام ظهر بوجه ملوّن بالأسود وأن
كافـانو أدلى بتصريحـات بذيئـة حـول أحـد نظرائـه. وبالنسـبة لي، يشـير هـذا إلى أن الأشيـاء الـتي تجعـل

الماضي يعود لمعاقبتنا في الحاضر مختلفة تمامًا من فرد إلى آخر.

شون إيلينج

تعدّ هذه النقطة مخيفة حقا، فقدرة بعض الجهات ذات النية السيئة على تحوير صور أو تعليقات
أو مقاطع فيديو خا سياقها واستخدامها لإلحاق الأذى بالناس أمر غير عادي. ومن جهة أخرى،
يستحق أشخاص مثل نورثهام وكافانو التعرضّ للتدقيق المفصّل، لكن من السهل أن نلاحظ كيف
يمكــن أن يخــ هــذا الأمــر عــن الســيطرة. وكمــا أشرتِ، لا يتــأثر الجميــع بمــاضيهم بنفــس الطريقــة،
فبالنســبة للشخصــيات العامــة،فإن المخــاطر واضحــة بمــا فيــه الكفايــة، ولكــن كيــف ينبغــي للشخــص

العادي الذي لا يعيش ولا يعمل في هذا المجال العام أن يفكر فيما يتعلّق بهذه المشكلة؟

كيت إيتشهورن

صحيح أننا يجب أن نعامل الشخصيات العامة على مستوى أعلى من المواطنين العاديين، ولكن لا
تتأثرّ الشخصيات العامة فقط بهذا التحول. نحن نعلم أن القائمين على مهمة الانخراط في الكلية
يراجعــون الملفــات الشخصــية للمتقــدمين عــبر الإنترنــت وحــتى أنهــم يجــرون الأبحــاث علــى وسائــل
التواصـل الاجتمـاعي الخاصـة بهـم للتحقـق مـن بعـض الحقـائق والمعلومـات الـتي قـد تكـون مجرمّـة،

وتعتمد وكالات التوظيف النظام ذاته أيضا.

في معظم البلدان، توجد قواعد صارمة للغاية بشأن عدم بث أسماء المذنبين
الشباب، لكن ليس في الولايات المتحدة، لهذا السبب بالذات. والأساس

المنطقي هو أن الشباب يجب أن يكونوا قادرين على ارتكاب الأخطاء، حتى لو
كانت أخطاء فادحة، مع إمكانيّة مواصلة حياتهم في الوقت ذاته

علاوة على ذلك، هناك بالفعل أشخاص يتقاضون الأموال من بعض الآباء مقابل تنظيف البصمة
الرقميــة لابنهــم المراهــق. فعلــى سبيــل المثــال، بــات عــدد متزايــد مــن شركــات المشــورة الجامعيــة يقــدم
خدماته في مجال التطهير الرقمي، ومن المرجّح أن تنمو هذه الصناعة في المستقبل. وبالتالي، يتمتع
الأشخاص الذين لديهم القدرة الماليّة على التخلّص من البصمة الرقمية لأطفالهم بأفضليّة مميزة.
كما أعتقد إلى حد ما أن المساعدة على النسيان على الإنترنت، ستصبح مصدر ربح مالي مثل كل شيء



آخر.

شون إيلينج

من هذا المنطلق، يثير كتابك أسئلة يجب علينا، كمجتمع، أن نجيب عليها: ما مدى العدل في الحكم
على شخص ما بسبب الأخطاء التي ارتكبها في الماضي؟ وما الأشياء التي يمكننا أن نغفرها؟ وأين يقع

الحدّ الفاصل؟

كيت إيتشهورن

خلال ستينيات القرن الماضي، نشر عالم النفس إريك إريكسون العديد من الكتب التي جادل فيها بأنه
في معظم المجتمعات يُمنح الشباب ما يسميه “الحظر الاختياري النفسي الاجتماعي”. وجادل أيضا
بـأن معظـم النـاس يـدركون أن المـراهقين يجـب أن يكـون لـديهم حظـر اختيـاري علـى العـواقب وليـس

على التجربة.

 ينبغي أن يحظى جميع الشباب بوقت في حياتهم يستطيعون خلاله خوض
التجارب وحتى ارتكاب الأخطاء وألا يواجهوا نفس العواقب التي يواجهها

البالغون

في معظم البلدان، توجد قواعد صارمة للغاية بشأن عدم بث أسماء المذنبين الشباب، لكن ليس في
الولايـات المتحـدة، لهـذا السـبب بـالذات. والأسـاس المنطقـي هـو أن الشبـاب يجـب أن يكونـوا قـادرين

على ارتكاب الأخطاء، حتى لو كانت أخطاء فادحة، مع إمكانيّة مواصلة حياتهم في الوقت ذاته.

أود أن أجـادل أيضـا بـأن هـذا الحظـر الاختيـاري علـى العـواقب وليـس علـى التجـارب لم يـؤثر أبـدًا علـى
الجميــع بالقــدر ذاتــه. في المقابــل، لا يحظــى العديــد مــن الشبــاب الأمــريكيين مــن أصــل أفريقــي بهــذا
الحظـر علـى العـواقب بـذات الدرجـة الـتي يتمتـع بهـا نظراؤهـم الـبيض. ومـع ذلـك، أعتقـد أن معظـم
النـاس سـيوافقون علـى أنـه مـن الناحيـة المثاليـة، ينبغـي أن يحظـى جميـع الشبـاب بـوقت في حيـاتهم
يستطيعون خلاله خوض التجارب وحتى ارتكاب الأخطاء وألا يواجهوا نفس العواقب التي يواجهها

كثر صعوبة. البالغون. وفي إطار هذا المجال الرقمي، يصبح تحقيق هذا الهدف أ

شون إيلينج

أفكر كثيرًا فيما يعنيه الانتباه حتى أتمكن من العيش في الوقت الحاضر. هل نهاية النسيان هي أيضًا
نهاية التواجد في حياتنا؟

كيت إيتشهورن

ســؤال جيــد وأظــن أنــك قــد تكــون علــى حــق. اســتخدمت الفيســبوك لفــترة وجيزة بين ســنة



و، حيــث كــان وســيلة جيــدة مكنتــني مــن التواصــل مــع أصــدقائي القــدامى إثــر انتقــالي. لكنــني
سرعان ما وجدت نفسي أعود باستمرار إلى الماضي ولست أتحدث عن الماضي القريب فقط.

يمكن أن يقدم أولياء الأمور إرشادات، ولكن لا يسعهم أن يضمنوا مدى تقيد
أطفالهم بها عندما يبحرون على شبكة الإنترنت

في غضــون بضعــة أشهــر، أصــبح الأشخــاص الذيــن لم أتواصــل معهــم منــذ  ســنة “أصــدقائي” مــرة
أخرى وبشكل مفاجئ. لقد وجدت نفسي أعيش بشكل متزايد في الماضي عوضا عن الحاضر، وهذا
مـا دفعـني إلى إلغـاء حسـابي علـى الفيسـبوك. اكتشفـت أن معايشـة المـاضي إلى ذلـك الحـد كـانت أمـرا

مقلقا بالنسبة لي.

أتلقى العديد من الشكاوى المماثلة حول منصات مثل فيسبوك. قد ننجذب إلى الماضي، ولكن قلة
من الناس يرغبون في التعايش معه بشكل يومي. فقد يكون مصدر إلهاء بسيط وقد يمنعنا في أسوأ
الحالات من أن نكون حاضرين بشكل كامل في حياتنا الحالية وعلاقاتنا الاجتماعية وحتى المشاركة

فيها.

شون إيلينج

ما هي النصيحة التي قد تقدمينها للآباء والشباب، خاصة أولئك الذين يكافحون للتعامل مع هذا
العهد الرقمي الجديد؟

كيت إيتشهورن

يمكـن أن يقـدم أوليـاء الأمـور إرشـادات، ولكـن لا يسـعهم أن يضمنـوا مـدى تقيـد أطفـالهم بهـا عنـدما
يبحرون على شبكة الإنترنت. أعيش مع اثنين من المراهقين، وعلى الرغم من أنني ألفت كتابًا حول
هذا الموضوع لتوي، إلا أنه لا يمكنني الجزم بأنهما يتقيدان بالنصائح أو التحذيرات التي أقدمها دائما!

إن هــذه المشكلــة تــوازي في خطورتهــا مشاركــة الأهــل لصــور أطفــالهم مــن خلال مواقــع التواصــل
الاجتماعي. ويبدو أن هذه الممارسة التي يسميها البعض “مشاركة الأولياء”، ستعود لتطاردهم في
المستقبل. وفي غضون  سنوات أخرى، سنرى عددًا متزايدًا من النزاعات القانونية التي ستنشأ بين
الأطفــال البــالغين وأوليــاء أمــورهم الذيــن شــاركوا صــورهم أثنــاء فــترة الطفولــة بكــثرة. وســيكون حــق

هؤلاء الأطفال الذين كبروا لتوهم في نسيان الماضي وجعل الآخرين ينسونه أيضا على المحك.

المصدر: فوكس
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